
الحــرب علــى غــزة.. يجــب علينــا أن نرفــض
هذه الرقابة على الحزن

, ديسمبر  | كتبه فرانشيسكا فاودري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أمسية باردة في شهر كانون الأول/ ديسمبر في كامبريدج، إنجلترا، جلست على مكتبي في محاولة
كتب في جوّ من الحزن الشخصي والجماعي الساحق الذي شهدته وعايشته لكتابة شيء مفهوم. أ
يــح، ولا يــزعجني ســوى ضجيــج حركــة المــرور خــا نــافذتي، منــذ الهجــوم الأخــير علــى غــزة. مكتــبي مر
وصــوت ضحــك الطلاب عائــدين إلى منــازلهم بعــد رحلاتهــم الاحتفاليــة وهــم يمرحــون وقــد احمــرت
الخدود والأنوف من البرد. في هذه الأثناء، ينام صديقي المفضل على صوت الطائرات الحربية المألوف

الآن.

يشعر بالرهبة وكذلك أنا أو بالأحرى أحاول قدر الإمكان الاقتراب من الشعور بالرهبة الذي لن أفهمه
يــن، أصــبح الآن أبــدًا، بغــض النظــر عــن مــدى تعــاطفي معــه. ومثــل العديــد مــن الفلســطينيين الآخر
معتـاداً علـى هـذا الصـوت بعـد أن قـضى حيـاته تحـت الاحتلال العسـكري الـوحشي. (هـل يمكـن لأي

شخص أن يعتاد على مثل هذا الصوت؟)

كيـف أفهـم هـذا التنـافر؟! الطبقـات المتعـددة مـن الشعـور بـالذنب سـواء بسـبب الامتيـاز الـذي أملكـه
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للعيش بأمان، أو كتابة هذه الكلمات كطالبة في واحدة من أرقى الجامعات في العالم، أو الحزن الهائل
الجامــح الــذي يغمــر كيــاني! لــدي ارتبــاط عميــق بفلســطين، لــدي العديــد مــن الأصــدقاء والأشخــاص

الذين أحبهم هناك، لكنني لست فلسطينية. إذن من أنا حتى أحزن؟

وسـط تنـاقضي تجـاه الألم الـذي أعـاني منـه بشكـل لا يمكـن إنكـاره، أتعلـم أن أدرك أن هـذا الـرد الـذي
يبدو مفرطًا ومتسامحًا هو في الواقع علامة على إنسانيتي؛ وظيفة جسدي الفطرية هي التعاطف
كـثر قسـوة وعنفًـا وخطـورة مـن وضعـي، علـى المسـتوى العميـق مـع أولئـك الذيـن يكونـون في وضـع أ

ولكن هذا لا يتجاوز دافعي للحزن.

“حياة لا حداد عليها”
في الواقع، إن قدرتنا على الحداد على حياة بعيدة عن حياتنا تكشف الكثير عن هويتنا كبشر. تجادل
جوديث بتلر بأن “إحدى الطرق لط سؤال حول من نحن في أوقات الحرب هذه، هي من خلال
الســؤال عــن مــن تُعتــبر حيــاته ذات قيمــة، ومــن تســتحق حيــاته الحــزن مــن أجلهــا، ومــن لا تســتحق

حياته الحداد”.

كد مقطع فيديو لخطاب عام ألقته رشيدة طليب، عضوة الكونغرس الفلسطينية الأمريكية، أهمية أ
الحداد على حياة لم نعرفها. روت طليب في كلمتها أنها شاهدت مقطع فيديو لأطفال غزة المصابين
بالصدمــة وهــم يبكــون محــاطين بأنقــاض منــازلهم بينمــا يقــال لهــم “مــا تبــكي”. في هــذه اللحظــة،
أجهشــت طليــب بالبكــاء، وصرخــت: “دعــوهم يبكــون“، قبــل أن تؤكــد “إذا كنتــم لا تبكــون، فهنــاك

خطب ما”.

ظلّ هذا الشعور عالقًا في ذهني، عندما كنت أحاول فهم حزني وحزن كل من هو مرتبط بطريقة ما
بالمأســاة الــتي نشهــدها مــن حولنــا. بغــض النظــر عمــن نحــن أو مــن أيــن أتينــا، إذا لم نشعــر بــالغضب
والضيق والحزن فهذا يعني “أن هناك خطبا ما” ويجب علينا أن نتساءل لماذا لا نتحرك لفعل شيء
مــا. ومــن مصــلحة القــوى العالميــة أن تقســم الأرواح إلى أولئــك الذيــن يمكــن الحــداد عليهــم وأولئــك
الذيـن لا يمكـن الحـداد عليهـم؛ أولئـك الذيـن يـبرر حزنهـم عمـل المجمـع الصـناعي العسـكري، وأولئـك

الذين يقوضه حزنهم. لذلك، يجب علينا رفض هذه الرقابة على الحزن.

ما لا يدركه الكثير من الناس أن هذه المأساة عالميّة، وتنتشر في كل ركن من أركان العالم بينما نشهد
الإبادة الجماعية أمام أعيننا (مع ذلك، يختار العديد منا أن ينظروا بعيدًا). ولا يقتصر الشعور بالرعب
كملها حيث يتم اعتقال الآلاف من المدنيين الأبرياء بشكل على غزة فحسب، بل في الضفة الغربية بأ
جمـــاعي دون أن يجتمـــع أحـــد لـــدعمهم، حيـــث يمتـــد تعـــاطف وسائـــل الإعلام فقـــط إلى “النســـاء
والأطفال” – وكأن سجن وتعذيب وقتل الرجال الفلسطينيين أمر لا مفر منه؛ وكأن جثث الرجال
الفلســطينيين مجــرد أضرار جانبيــة. وخــا الضفــة الغربيــة، فــإن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في
مــدينتي حيفــا ويافــا المعــزولتين مضطهَــدون في حــدادهم لأن الدولــة تعتــبر الأرواح الــتي ينعونهــا غــير
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مستحقة للرثاء.

دائرة لا نهاية لها من الصدمة
بعد استفسار إدوارد سعيد حول من يملك “إذن رواية” الأحداث العالمية، يجدر بنا أن نتساءل: من

يملك إذن الحزن؟

في كتاب محمود درويش “يوميات الحزن العادي”، الذي ترجمه إبراهيم مهاوي إلى الإنجليزية، يروي
 درويش الحزن الخاص الذي يضطر الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة لسنة
إلى تحملــه كــل ســنة في ذكــرى “حــرب الاســتقلال”، عنــدما يُطلــب مــن المــواطنين الحــداد علــى أرواح

الجنود الإسرائيليين الذين فُقدوا في هذه الحرب.

وفي الوقت نفسه، يجب على العرب أن “يبكوا من أعماقهم، أو ينفجروا من الضغط”، لأن “إعلان
ولادة إسرائيل هو في نفس الوقت إعلان موت فلسطين”. وفي حين أن أحد أشكال الحزن مقبول

ويُشجع عليه، فإن الآخر “ممنوع”.

ما وجدته من ردود الفعل على العنف المتكشف فضلاً عن الصور المتواصلة وقصص الصدمة التي
تملأ أذني ومـوجز أخبـاري وأفكـاري هـو أنـه علـى النقيـض مـن وصـف درويـش السـاخر الهـزلي للحـزن
الفلســطيني بأنــه “عــادي” في العنــوان المذكــور لعملــه، لا شيء عــادي في الحــزن الفلســطيني. لا يوجــد
شيء عادي فيه لأنه يتحدى النمط التقليدي للحزن حيث يقع حدث سيء، أو سلسلة من الأحداث

التي ينشأ فيها إحساس بالخسارة سواء الفعلية أو المتصورة.

يعاني الشخص أو الأشخاص من الصدمة والغضب والخوف والحزن والإنكار وما إلى ذلك، أحيانًا
بالتناوب وأحيانًا دفعةً واحدة، وبعد ذلك يبدأون عملية “المضي قدمًا” البطيئة والمضنية في كثير من

الأحيان، وهي عملية لا تهدف إلى التغلب على الخسارة بل إلى التعايش معها.

ومــن ناحيــة أخــرى، إن عمليــة التغلــب علــى الخســارة بالنســبة للفلســطينيين معقــدة للغايــة بســبب
الدائرة التي لا نهاية لها من الأحداث المؤلمة التي يتعرضون لها وطبيعة الحياة تحت الاحتلال. فليس
هناك نهاية للحدث المؤلم، والحياة في حد ذاتها صدمة وعملية حزن متواصل على الماضي والحاضر

والمستقبل.

قيل الشيء نفسه عن المجموعات المضطهدة الأخرى، مثل الأمريكيين السود الذين يعيشون “حياة
حــداد” بحكــم كــونهم ســودًا في بلــد تســتوطن فيــه العنصريــة حيــث “يعتــاد الأمريكيــون علــى جثــث
[السود] في مجيئهم وذهابهم اليومي”، وذلك وفقًا لكلوديا رانكين. وهذا الرضا السائد عن فقدان
حيـاة السـود هـو الـذي دفـع رانكين إلى قـول إن “موتنـا داخـل نظـام العنصريـة سـبق ولادتنـا”، وهـو
شعور يبدو صحيحًا في السياق الفلسطيني سواء في الداخل أو الخا حيث يمكن إطلاق النار على

الشخص في الشا لمجرد كونه فلسطينيًا أو يبدو كذلك.
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 أفكر هنا بالفلسطينيين الثلاثة الذين تعرضوا للرصاص في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة يوم
تشرين الثاني/نوفمبر بينما كانوا يرتدون أغطية الرأس الفلسطينية، الكوفية، وهم يسيرون بالقرب
من حرم جامعتهم في “أرض الأحرار”. أتذكر مناقشة رانكين لموضوع السواد في أمريكا هنا لأن فكرة
العيش في حالة حداد تنطبق بالمثل على السياق الفلسطيني حيث الحياة تعني الحزن، وهذا لا يعني
طبعًا أن الفلسطينيين لا يشعرون بالف، ولكن بين لحظات السعادة هذه، هناك إيقاع ثابت من

الحزن.

الحزن من أشكال العمل السياسي
إذا كان هناك غرض من الحزن، فهو أنه فرصة لتعبئة المعاناة كوسيلة لمقاومة الظروف العنيفة التي
تنشــأ منهــا. وتكمــن الفرصــة في أنــه مــن خلال فتــح المجــال للحــزن الجمــاعي – فرصــة نعــترف فيهــا
ونشـارك آلام بعضنـا البعـض – نطـالب بمسـتقبل أفضـل حيـث أن تولـد فلسـطينياً لا يعـني أن تولـد

ميتاً بالفعل.

بالنسبة لرانكين، الحداد الجماعي هو “أسلوب من التدخل والمقاطعة” يبني التضامن والتعاطف،
ويتطلـب التعامـل البـارد مـع حقيقـة جرائـم القتـل ذات الـدوافع العنصريـة والهياكـل والظـروف الـتي
تسهل الإفلات من العقاب وتسمح بحدوثها. أما بالنسبة للكتّاب الفلسطينيين مثل درويش، تعتبر
الكتابة بحد ذاتها من أشكال الحزن الذي يحمل إمكانيات متعددة. ففي رثائه للباحث الفلسطيني
ـــة يمكـــن أن “تســـتضيف ـــش إلى أن الكتاب ـــاهض للاســـتعمار إدوارد ســـعيد، أشـــار دروي الشهـــير المن

الخسارة” وأنها “إحدى هبات العزاء” و”تخترع أملا للكلام/ تبتكر جهة أو سرابًا يطيل الرجاء”.

وبينمــا تظــلّ الكتابــة رفاهيــة بالنســبة لكثــير مــن النــاس، فــإن عــدد الكتــاب الذيــن تعرضــوا للرقابــة أو
الاعتقال أو حتى القتل بسبب كلماتهم (مثل الكاتب الفلسطيني المقاوم غسان كنفاني)، يشهد على
يــة” قــال درويــش قــدرة الكلمــات علــى التحــوّل إلى فعــل. وردًا علــى احتفــال ســعيد بـــ “الجماليــة كحر

متهكمًا: “الحياة التي لا تعرفّ/ إلا بضد هو الموت/ ليست حياة”.

من الضروري إذن أن نكمل الأقوال بالأفعال وأن نطالب بظروف تُحترم فيها كرامة الإنسان وتكون
ــاة الفلســطينيين مهمــة ليــس فقــط في المــوت وحين نقــوم بقيــاس الإحصائيــات وحســاب فيهــا حي
الخســائر، وإنمــا أيضًــا في الحيــاة. أن يكــون الحــق في الحيــاة، وفي حيــاة تســتحق العيــش، غــير قابــل

للمصادرة والتصرف حقًا.

تأمين هذا المطلب – والحق في حياة كريمة – ليس مجردّ ملاحظة هامشية لوقف إطلاق النار، وهو
ليس طلبًا خاصًا يتم تناوله في وقت لاحق، ربما بعد  عاماً من الآن، إنها ليست أمنية، أو أملاً، أو
ــا بــشيء مصــيري وعلينــا الآن أن رؤيــة طوباويــة، وإنمــا شرط مســبق لبقــاء الإنســان. إن حزننــا يخبرن

نستمع.
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